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107302 ‐ دعاء ( اللهم إن كان رزق ف السماء فأنزله )

السؤال

أردت السؤال عن صحة هذا الدعاء : ( اللهم إن كان رزق ف السماء فأنزله ، وإن كان ف الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا

فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فثره ، وإن كان كثيرا فبارك ل فيه ) ، وإن كان صحيحا فهل يقال ف ظرف

أو وقت معين ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لم يثبت هذا الدعاء ف كتب السنة والأثر عن نب اله صل اله عليه وسلم ، ولم يرد من قول أحد الصحابة أو التابعين ، وإنما

هو دعاء أعرابية مجهولة سمعها بعض أهل العلم تدعو به ف عرفات .

فقد روى الدينوري ف "المجالسة وجواهر العلم" بسنده (ص/727) : " عن الأصمع قال :

" سمعت أعرابية بعرفات وه تقول : اللهم إن كان رزق ف السماء فأنزله ، وإن كان ف الأرض فأخرجه ، وإن كان نائيا

. فقربه ، وإن كان قريباً فيسره " انته

وكذا نقله الجاحظ ف "البيان والتبيين" (517) ، والزمخشري ف "ربيع الأبرار" (178) وغيرهم .

والمراد من هذا الدعاء ، من حيث الجملة ، تحقيق حصول الرزق ، وتيسير وصوله ، وهو أمر لا حرج فيه ، وإن كنا نرى ف

هذا الدعاء نوعا من التلف ، والتشقيق ف المسألة ، وهو خلاف أكمل الهدي ، هدي محمد صل اله عليه وسلم ، وأصحابه

من بعده ، فعن عائشَةَ رض اله عنْها قَالَت : ( كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يستَحب الْجوامع من الدُّعاء ويدَعُ ما

سوى ذَلكَ ) رواه أحمد (27649) وأبو داود (1482) ، وصححه الألبان ف صحيح الجامع .

والمراد بجوامع الدعاء : " الْجامعة لخَيرِ الدُّنْيا واخرة ، وه ما كانَ لَفْظه قَليً ومعنَاه كثيرا ، كما ف قَوله تَعالَ : ( ربنَا آتنَا

ف الدُّنْيا حسنَة وف اخرة حسنَة وقنَا عذَاب النَّار ) ، ومثْل الدُّعاء بِالْعافية ف الدُّنْيا واخرة .

. لَة " انتهاساب الْمآدو َاله تَعال َلالثَّنَاء ع عمتَج وة ، احالاض الصغْرا عمتَج الَّت هو : الْقَارِي لع قَالو

"عون المعبود شرح سنن أب داود" (4/249) .

وعن ابن لسعد بن أب وقاص ، انَّه قَال : ( سمعن ابِ وانَا اقُول : اللَّهم انّ اسالُكَ الْجنَّةَ ونَعيمها وبهجتَها وكذَا وكذَا ، واعوذُ

مونُ قَويس ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ّنا ، َنا بي : ذَا ، فَقَالكذَا وكا وهلَْغاا وهلسَسالنَّارِ و نبِكَ م

ذْتعالنَّارِ ا نم ذْتعنْ اارِ ، والْخَي نا ميها فما ويتَهطعنَّةَ االْج يتطعنْ انَّكَ ا؛ ا منْهونَ مَنْ تاكَ اي؛ فَا ( اءالدُّع تَدُونَ فعي

. رواه أحمد (1486) وأبو داود (1480) ، وصححه الألبان ( !! ِالشَّر نا ميها فما ونْهم
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وقد كان من دعائه صل اله عليه وسلم أن يقول :

( اللَّهم انْت اول فَلَيس قَبلَكَ شَء وانْت اخر فَلَيس بعدَكَ شَء وانْت الظَّاهر فَلَيس فَوقَكَ شَء وانْت الْباطن فَلَيس دونَكَ

شَء اقْضِ عنَّا الدَّين واغْننَا من الْفَقْرِ ) رواه مسلم (2713) .

ولسر يهِننلَّماتٍ عملكَ كّملعا ا : ؟! قَال ّنعفَا تتَابك نع تزجقَدْ ع ّنا : فَقَال هاءا جاتَبنَّ ما نْهع هال ضر لع نوع

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، لَو كانَ علَيكَ مثْل جبل صيرٍ دينًا اداه اله عنْكَ ؟! ، قَال : قُل : ( اللَّهم اكفن بِحَلكَ عن حرامكَ

واغْنن بِفَضلكَ عمن سواكَ ) رواه الترمذي (3563) ، وحسنه الألبان ف صحيح الترمذي .

وانظر : تصحيح الدعاء ، للشيخ بر أبو زيد ، ص (63-61) .

فأين هذا كله من تشقيق دعاء الأعراب هذا ؟! .

فالذي نختاره لك ، ويختاره كل عاقل ، دعاء النب صل اله عليه وسلم وهديه ، فإن عرضت لك حاجة من حوائج الدنيا

والآخرة ، فادع بما تحب من قضاء حاجتك ، وتيسير أمرك ، وليس من شرط ذلك أن يون الدعاء بعينه مأثورا محفوظا ، بل

إن كان ف المأثور عن النب صل اله عليه وسلم حاجتك ومسألتك ، فبها ونعمت ، وهو الأكمل ، وإلا فادع بما تحب من خير

الدنيا والآخرة .

فإن أبيت إلا أن تدعو بهذا الدعاء ، فلين ذلك ف المرة بعد المرة ، ولا تجعله وردا دائما لك ، ولا هديا ملازما ، لن من غير

نسبته إل النب صل اله عليه وسلم ، وعدم اعتقاد أفضليته ، ولا تخصيصه بزمان أو مان أو عبادة .

وقد وقع بعض متأخري فقهاء الشافعية ف هذا الخطأ ، فذكروا هذا الدعاء فيما يسن ف صلاة الضح ، وقالوا :

" يسن أن يدعو ف صلاة الضح بهذا الدعاء :

اللهم إن الضح ضحاؤك ، والبها بهاؤك ، والجمال جمالك ، والقوة قوتك ، والقدرة قدرتك ، والعصمة عصمتك ، اللهم إن

كان رزق ف السماء فأنزله ، وإن كان ف الأرض فأخرجه ، وإن كان معسرا فيسره ، وإن كان حراما فطهره ، وإن كان بعيدا

. ما آتيت عبادك الصالحين " انته فقربه ، بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك ، آتن

ذكره الدمياط البري ف "حاشية إعانة الطالبين" (1/295) ، وحاشية الطبلاوي عل "تحفة المحتاج" (2/231) ، وحاشية

الجمل (1/485) .

فخصصوا هذه الجمل ف عبادة معينة من غير دليل من التاب والسنة ، وزادوا ف جمل الدعاء كلمات تضم مخالفات

وتجاوزات ، كقوله ( بحق ضحائك ) ، ولا يعلم أن للضح حق وجاه يسأل اله به .

فالحق أن دعوى استحباب هذا الدعاء ف صلاة الضح فتح لباب البدعة والإحداث ف الدين ، وليس هو من هدي الفقهاء

المتقدمين الراسخين ، ولا من عمل السلف الصالحين ، فينبغ الحذر منه ، وبيان كذب نسبته إل السنة النبوية .

واله أعلم .

 


